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المناهج العلمية لتوثيق القطع الأثرية المصنوعة من المعادن على أساس المواد المستخدمة وطرق تصنيعها (AUTHENTICO)
إن تزوير القطع الفنية الأصلية والاتجار غير المشروع بها مشكلة أزلية تمثل تحديا للعالم مثلها مثل تهريب الأسلحة والمخدرات وتهريب الأفراد. يقدم مشروع AUTHENTICO  رقم 044480 والممول من السوق الأوروبية – الإدارة العامة للبحوث في إطار البرنامج السادس – بحثا متعدد المناهج لمواجهة هذه المشكلة كما يقدم استراتيجيه لتوثيق التراث الحضاري المتنقل وبخاصة القطع الأثرية المعدنية (الثمينة وغير الثمينة). تعتمد الاستراتيجية على منهج علمي مع استخدام تكنولوجيا ذات تكلفة اقتصادية محدودة.
يضم المشروع عشر شركاء من ثمان دول: بلجيكا وجمهورية التشيك ومصر وفرنسا وإيطاليا وبولندا وطاجيكستان والمملكة المتحدة من خلال مراكز بحثية وأكاديميات ومتاحف وإدارات مختصة بالحفاظ على الآثار ومشروعات صغيرة ومتوسطة. يساهم المشروع في بناء صلات قوية مع دول من خارج القارة الأوروبية عن طريق نشر المنهج الأخلاقي  الأوروبي تجاه التراث الحضاري وذلك بإشراك دول من العالم الثالث. يقوم بالتنسيق في المشروع الشبكة الأوروبية لتكنولوجيا المجوهرات وهي تعمل في مجال البحوث منذ عام 1998. كما يتمتع بالدعم المباشر من قبل الجهات المنفذة للقانون (مثل الشرطة الإيطالية لحماية التراث الثقافي) وأيضا المسئولين عن الحماية المدنية، إلى جانب التواصل مع تلك الجهات من أجل توسيع نطاق صلاحية المشروع وزيادة فائدته وقدرته التطبيقية. 
بدأ المشروع رسميا في شهر يونيو لعام 2007 ويستمر لمدة ثلاثين شهرا. والأهداف المحددة للمشروع هي:
· تقديم منهج دولي مشترك جديد لمجموعة من تقنيات وإجراءات توثيق الآثار المعدنية المتنقلة دون ترك أي آثار سلبية عليها مع الاستعانة بمناهج مختلفة منها: تقييم القطع المعدنية من الناحية التاريخية والتقنية والهيكلية، ووصف تقنيات التصنيع وتحليل المواد الداخلة في التركيب وذلك بواسطة أحدث تكنولوجيا تحليلية، يتم حاليا استخدامها في دراسة المواد الحديثة ولكنها لم تستخدم من قبل لدراسة القطع الأثرية.  
· تصميم جهاز علمي متنقل، يجمع بين الفحص الميكروسكوبي لتفاصيل الأسطح المعدنية بواسطة أجهزة بصرية محمولة وتحليل العناصر عن طريق التحليل الطيفي بأشعة الليزر واستخدام تكنولوجيا حديثة تعرف "بالأنف الإلكتروني electronic-nose " لاكتشاف علامات مميزة للجزيئات، ويوفر هذا الجهاز طرق كشف وتحليل بسيطة وغير ضارة يتم إجرائها دون تحريك الأثر من موقعه، وهذا بدوره يغير من مفهوم إجراءات توثيق الآثار سواء كانت قطع قيمة أو تحف أو مجموعة متحفية كبيرة. 
ويعتبر المنهج التقييمي المتكامل IAM المقترح سند علمي يستخدم في:
· معرفة التاريخ الزمني لصنع القطعة الأثرية
· التقييم من خلال التفرقة بين القطع الأصلية والنسخ الحديثة والقطع التي تضم مزيج متنوع من المواد وأيضا القطع التي تم ترميم أجزاء كبيرة منها
· تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الآثار ضد التزوير (هل يعمم هذا على كل المناهج المتعلقة بالقطع الأثرية المعدنية)
· التوصل إلى بصمة للقطعة الأثرية بحيث يمكن تتبعها وتعريفها
سيتم اختبار هذا المنهج المتكامل من خلال دراسات تتم على مشاكل تقييم فعلية تواجهها المؤسسات البحثية المشتركة بالمشروع وتجري في المعامل البحثية على المستوى القومي بالتعاون مع المتاحف والإدارات القومية. 
وسوف يكون لهذا العمل تأثيرات شتى:
· تأثير بيئي، حيث سيمنع التدمير والتشويه المتعمد لقطع فنيه لا تقدر بثمن
· تأثير أخلاقي، يتعلق بالقيم المعنوية مثل القيم الأخلاقية والأدبية حيث يزيد المشروع من الاحترام والتقدير للتقاليد والتراث والثقافة الإنسانية
· تأثير اجتماعي، يشجع المشروع مشاركة الأفراد والدول والسكان المحليين وتقديرهم لتراثهم الحضاري
· تأثير سياسي، يدعم المشروع الدول والحكومات التي تحترم وتحمي تراثها الحضاري
· تأثير اقتصادي، المشروع له تأثير إيجابي على التعاملات التجارية القانونية السليمة سواء التعاملات الخاصة أو العامة (مثل المتاحف ودور المزاد وجامعي القطع الفنية)، وفي نفس الوقت له تأثير سلبي على تزوير التراث الحضاري 
· كما أن له تأثير على الضرائب حيث يدعم المشروع الحكومات في استعادة الدخل غير المدفوع مما يمنع عمليات غسل الأموال من خلال البيع غير المشروع للقطع الأثرية
· تأثير على نشاط أجهزة تنفيذ القانون التي يدخل في مهامها القضاء على السوق السوداء للأعمال الفنية
سينشر المشروع في نهايته إصدارا يهم جميع المختصين على جميع المستويات
للاتصال بنا: info@ejtn.org 
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